في ضوء الشريعة الإسلامية 


تأليف سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


طبع على نفقة أحد المحسنين 
تحت إشراف 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
الإدارة العامة للطبع والترجمة 
المملكة العربية السعودية 
وقف لله تعالى 


الطبعة الأولى 
ءاه 1665م 


6 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» 415 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله 
حكم الصلح مع اليهود في ضوء الشريعة الإسلامية 
الرياض. 


لاص 4 175١/1اسم‏ 

485.0١١. ردمك:‎ 

-١‏ الإسلام واليهودية 1- العنوان 

ديوي ١١5,595‏ مع .م/ ١١‏ 


رقم الإيداع: 41 ١١/5٠.‏ 
ردمك: 4-57 194560-١١-85‏ 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الخ المكرم 
الدكتور عبدالله الرفاعي رئيس تحرير مجلة المسلمون 
وفقه الله لكل خي رآمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
و بعد : 
فقد وصلتني رسالتكم المؤرخة في 1١1415/5/1١ه‏ 


التي رغبتم فيها الإجابة على بعض الأسكلة» نرفق لكم 
ما تيسر الإجابة عليه منهاء فاعتمدوا تحري الدقة فى 


التشروترويها:فسخة مق ذللك :يسك النشن :وق الله 
الجميع لما يرضيه؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مفتى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


؟ 


جواز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة 
إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك 

س١‏ : سماحة الوالد: المنطقة تعيش اليوم مرحلة 
السلام واتفاقياته, الأمر الذي اذى كثيرا من المسلمين 
مما حدا ببعضهم معارضته والسعي لمواجهة الحكومات 
التى تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف 
المدنية للأعداء, ومنطقهم يقوم على الآني : 

أ أن الإسلام يرفض مبدأً المهادنة . 

ب أن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر 
عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة. 

نرجو بيان الحق, وكيف نتعامل مع هذا الواقع 
بما يكفل سلامة الدين وأهله؟ 

1 تخرر الهدت امع الأعداء مطيف وو ذا رأى 
ولي الأمر المصلحة في ذلك؛ لقو الله سبحانه ف( وإن جتحوا 
للسلم فاجتح لها وتوكل عَلَى الله نه هو السّمِيع العليم 4 
[الأنفال: 1*١‏ ولآن النبي يه فعلهما جميعاًء كما صالح أهل 
مكة على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف 

: 


بعضهم عن بعض» وصالح كثيرا قو قائز العرت ملحا تطلفاء 
فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهردهم؛ وأجل من ل 
عهد له أربعة أشهر» كما في قول الله سبحانه: : « براءة 
مَن اللّه ورسوله إلى الْذِينٍ عاهدتم من المشركين ٠‏ 
فسيحوا في الأرض أَربَعَة شه رٍ» الآية [التوبة ا 
وبعث عَلْلَهِ عَيّْهُ المنادين بذلك عام تسع من الهجرة بعد 
الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه» ولأن الحاجة 
والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم 
قطعها عند زوال الحاجة» كما فعل ذلك النبى عله 
وتدببظ العلامة "الى القيع م ريحي الله القول فى ذلك في 
كتابه : (أحكام أهل الذمة )» واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام : 
ابن تيمية وجماغة من أهل العلم . واللّه ولي التوفيق. 
السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف 
س7 : يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة 
لا يمكن تغييره إلا بالقرة وتهييج الناس على الحكام وإبراز 
معايبهم لينفروا عنه, وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة 
الناس لهذا المنهج والحث عليه, ماذا يقول سماحتكم؟ 


6 


ج؟ : هذا مذهب لا تقره الشريعة لما فيه من مخالفة 
للنصوص الامرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف» 
ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالآمن. 

والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعى» 
وبيان الادلة الأشرعية :من غير عق ولا إدكار باليد إلا 
لمن تخوّله الدولة ذلك؛ حرصاً على استتباب الأمن وعدم 
الفوضى» وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن التي عله ع 
ذلك ومنها : قوله َه : «من رأى من أميره شيئا من معصية الله 
للكرونا :أل من سيقت اله ولارر عن يدا من اع . 

وقوله عله : : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب 
وكره, في المدنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية اللّه) . وقد 
بايع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ النبي عَيلّهُ على السمع 
والطاعة في المنشط والميكرة: والعسر واليسرء وعلى آلا 
ينزعوا يدأ من طاعة» إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من 
لله قن برهان» والاتخادينة قن هذا المهين كير . 
والمشروع في مثل هذه الحال ,مناصحة ولاة الأمور, 
والتعاون معهم على البر والتقوى» والدعاء لهم بالتوفيق» 
والإعانة على الخير حتى يقل الشر ويكثر الخير. 


"1 


نسأل الله أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين» وأن 
يمنحهم البطانة الصالحة وأن يكثر أعوانهم في الخير 
وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده إنه جواد كريم . 
زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا تيسر ذلك 

س": في ظل التفاهم بين العرب واليهود.هل يجوز 
زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه خصوصا فى حال 
الموافقة من الدول العربية؟ 

ع زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه سنة إذا 
تيسر ذلك؛ لقول النبي عَيْنه : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام, ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى») متفق على صحته . والله الموفق. 

٠.‏ . 6 هو 

س؛ : يختلف الفلسطينيون في مواقفهم من عملية السلام: 
فحماس تعارض وتدعو للمقاومة, والسلطة الفلسطينية موافقة, 
وأغلب الشارع كما يبدو مع السلطة, فمن تلزم الناس طاعته ؟ 
وما هو موقفنا نحن في الخارج؟ .. نرجو بيان الحق؛ لأن هناك 
أخطارا بأن ينشب القتال بين الفلسطينين أنفسهم ؟ 


/ 


وفي ختام الحديث مع سماحتكم وبما جعل الله لكم 
من محبة وقبول في قلوب الناس أرجو أن يوجه سماحتكم 
كلمة لأبناء هذه الأمة يكون فيها ما يكفل سعادتهم 
في الدنيا والآخرة؛ ويكفل رفعة الدين وأهله. 
ا ا ا 
ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح؛ 
00 على البر والتقوى؛ حقناً للدماء» وجمعاً للكلمة على 
الحق» وإرغاماً للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف . 
وعلى الرئيس وجميع المسئولين أن يحكموا شريعة 
لله وأن يلزموا بها الشعب الفلسطينى؛ لما فى ذلك من 
الشغادة بوالتضكتة: الحقيية للجنيمة ولأن كدعو 
الواجب الذي أوجبه الله على المسلمين عند القدرة» كما 
في قوله سبحانه في سورة المائدة: « وأن احكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 [ المائدة: : 49 ] إلى أن قال 
سبحانه : ( أَفَحكم الجاهلية يبغون ومن أَحسن من الله حكما 
ََوم يوقنون © [المائدة: وقال سبحانه في سورة النساء: 
«إفلا وريك لا يؤمنون حتَى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلّموا تَسَليما 4 


/ 


[النساء: 5 ]» وقوله سبحانه في سورة المائدة : 9 ومن 
م يُحَكُم بم أَنزَل الله وك هم الْكَافِرونَ 4 [المائدة: 
؛؛ ]» « ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الظالمون 4 
[المائدة: ط ومن لم يَحكُم بما أنزل الله فأولكك 
هم الْقاسقون 4 [المائدة لاء]. 

ومن هذه الآيات وغيرها يعلم أن الواجب على جميع 
الدول الإسلامية: هو تحكيم شريعة الله فيما بينهم) 
والحذر مما يخالفها .. وفي ذلك سعادتهم ونصرهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة . 

نسأل الله باسمائه الحسنى وصقاته العلي أن يمنحهم 
التوفيق» وأن يصلح لهم البطانة» وأن يعينهم على تحكيم 
شريعته في كل شكونهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

ونهنلة المتاسبة فإني انضع جميع المسلمين في كل 
مكان بأن يتفقهوا في الدين» وأن يعرفوا معني العبادة 
التي خلقوا لهاء كما في قوله سبحانه : لإوما خلقت الجن 
والإنس إل ليعبد ون 4 [الذاريات: 55]) وقد أمرهم الله 
بها سبحانه في قوله تعالى : : فيا يها اناس اعبدوا ربكم 


لمكم تتقون 4 [ البقرة : »)]"١‏ 


وقد فسرها سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه العظيم وسنة. 
رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» 
وحقيقتها: توحيده سبحانه» وتخصيصه بالعبادة:من الخوف» 
والرجاء» والتوكل» والصلاة» والصوم, والذبح, والنذر» وغير 
ذلك من أنواع العبادة» مع طاعة أوامره وترك نواهيه. 
وبذلك يعلم أنها هي : الإسلام» والإيمان» والتقوى, 
والبر والهدى؛ وطاعة الله ورسوله, سمى الله ذلك كله 
عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله سهان 
فالواجب على المكلفين جميعا أن يعبدوه وحدهء 
وأن يتقوا غضبه وعقابه بالإخلاص له فى العمل» وتخصيصه 
بالعبادة وحدهء وطاعة أوامره وترك نواهيه» والحكم 
بشريعته» والتناصح بينهم, والتواصي بالحق والصبر عليه؛ 
كما قال الله عز وجل : « وتعاونوا على البرٍ والتّقوئ ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّه إن اللّه شديد 
العقاب 4 [المائدة : ؟]ء وقال سبحانه : ( والعصرء إن 
الإنسان لي خسر ه إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصرٍ 6 [العصر: ١‏ - 0]. 
فأوضح سبحانه في هذه السورة العظيمة: أن جميع بني 
ف 


الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» فهؤلاء هم الرابحون 
والسعداء والمنصورون في الدنيا والآخرة . “نعي قوله 
سبيحاقة : 9 إلا الْذين آمنوا 4 يعني : آعهوا بالله بويا وإلنها 
لمقيودا بحق وآمنوا برسوله محمد لله وبجميع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» وبكل ما أخبر الله به ورسوله 
من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك؛ ثم لعملوا 
الصالحات 4 فأدوا فرائض الله؛ وتركوا محارم الله عن إخلاص 
لله وصدق, ثم 8 تواصوا بالحق 4 فيما بينهم؛ وتناصحواء 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء وصبروا على ذلك» 
يرجون ثواب الله ويخشون عقابه, فهؤلاء هم المنصورون» 

وهم الرابحون» وهم السعداء في الدنيا والآخرة. 
فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلئ أن يجعلنا 
للاستقامة على هذه الأخلاق» والصبر عليهاء والتواصى بها إنه 
سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 

١١ 


من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 

رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية بالرياض وفقه الله 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

8 بعد: فأبعث إليكم نسخة من الأجوبة الصادرة مني 
على الأسئلة التى أرسلها إلى رئيس وأعضاء جمعية الشريعة 
يك الاريحة بجافعة الكريك» حصرمن اللودنة نع 
اليهود . كما أبعث إليكم نسخة من الأجوبة السابقة الصادرة 
مني في الموضوع؛ وأرجو نشرها جميعاً في مجلتكم؛ 
لأهميتها والفائدة المرجوة منها لعامة المسلمين إن شاء 
الله. تولاكم الله وشكر سعيكم وأمدكم بتوفيقه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


مفتى عام المملكة العربية السعودية 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١5 


أسئلة وأجوبة حول الصلح مع اليهود 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
تيده اخويه على أبثلة يتعلوريها افعدايه من جوار 
الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحاً مؤقتا أوسطلقاً 
علق حسب :ما ايراة ولي الآمرد اعد ولى آم رالتسلمين 
الذي تجري المصالحة على يديه من المصلحة في 
ولك :قد لة :الي ارضكجهاها كن «الشعرى اللبن كور اف 
صحيفة المسلمون في العدد الفناكر يوم الجمعة 3 
رجب عام 51١٠5‏ ١ه.‏ وهذا نص الأسئلة :- 
الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم 
منه مودتهم ولا موالاتهم 
س١‏ : فهم بعض الناس من إجابتكم على سؤال الصلح 
مع اليهود وهو السؤال الأول في المقابلة أن الصلح 
أو الهدنة مع اليهود المغتصبين للأرضء والمعتدين جائز 
على إطلاقه؛ وأنه يجوز مودة اليهود ومحبتهم. ويجب 
عدم إثارة ما يؤكد البغضاء والبراءة منهم في المناهج 
التعليمية في البلاد الإسلامية, وفي أجهزة إعلامها, زاعمين 


١١ 


أن السلام معهم يقتضي هذا وأنهم ليسوا بعد معاهدات 
السلام أعداء يجب اعتقاد عداوتهم, ولأن العالم الآن يعيش 
حالة الوفاق الدولى والتعايش السلمى., فلا يجوز إثارة العداوة 
الدينية بين الشعوب . فدرجو من سماحتكم التوضيح؟ 
ج١:‏ والجواب: الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة 
بين الطرفين» وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخرء وغير 
ذلك» كالبيع والشراء» وتبادل السفراء 0 وغير ذلك من 
المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم. 
وقد صالح النبي عَيّْهُ أهل مكة, ولم يوجب ذلك محبتهم 
ولا موالاتهم؛ بل بقيت العداوة والبغضاء بينهم؛ حتى يسر 
الله فتح مكة عام الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
.. وهكذا صالح النبي َيه يهود المدينة.لما قدم المدينة 
مهاجراًصلحاً مطلقاً .. ولم يوجب ذلك مودتهم ولا محبتهم. 
لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم في الشراء منهم 
والتحدث إليهم» ودعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام . ومات 
ينه ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. 
ولما حصل من بني النضير من اليهود الخيانة أجلاهم 
١:‏ 


. من المدينة عليه الصلاة والسلام . ولما نقضت قريظة 
العهدء ومالؤوا كفار مكة ة يوم الأحزاب على حرب النبي 
ييه قاتلهم النبي عَكْهُ فقتل مقاتلتهم» وسبى ذريتهم 
ونساءهم» بعد ما حكّم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم 
فحكم بذلك» وأخبر النبي عَِتّهُ أن حكمه قد وافق 
حكم الله من فوق سبع سماوات. 

وهكذا المسلمون من الصحابة ومن بعدهم» وقعت 
الهدنة بينهم - في أوقات كثيرة - وبين الكفرة من النصارى 
ل 0 د 
البهود وَالذينَ أخركوا4 [المائدة: 85]ء 0 سبحاته : 
قد كانت لكم أسوة حَسنَة في إبراهيم والّذين معه إِذ فوا 
لقومهم إن برآ منكم ومما تعبدون من دون الله كنا بكم 
وبدا بيننا وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وَحلذه © [الممتحنة: 5 وقال سبحانه: 00 هر لين 
آمنوا لا تتُخذوا اليهود والّصارئ أولياء بعضهم أولياء بعضٍ 
ومن يتولهم سكم فَإنَّه منهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمِين 4 
[المائدة: ١5]ء‏ وقال عز وجل : إلا تجد قَوما يؤمنون بالله 


١ ه‎ 


واليوم ,الآخريُوَادُونَ من حَاد لَه وَسُولُ ولو كوا باهم 
أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم » الآية [المجادلة: 
1 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومما يدل على أن الصلح مع الكفار من اليهود وغيرهم 
إذا دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة؛ ولا 
محبة» ولا موالاة ‏ أنه عه لما فتح خيبر صالح اليهود 
فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين 
بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين؛ ولم يزالوا فى خيبر 
على هذا العقدء ولم يحدد مدة معينة» بل قال عَيْتّْهُ : «نقركم 
على ذلك ما شئنا) '. وفي لفظ : «نقركم ما أقركم اللّه), 
فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه» وروي 
عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم 
التمرة في تعن السلون قالوا: إنك قد جرت في الخرص . 
فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يبحملني بغضي لكم ومحبتي 
للمسلمين أن أجور عليكم» فإن شعتم أخذتم بالخرصض 
الذي خرصته عليكم, » وإن شئتم أخذناه بذلك. 

وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها 
محبة ولا موالاة ولا مودة لأعداء الله كما يظن ذلك 
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بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة . 

وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيره 
من الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية؛ ولا غيرها من 
المعاملات المتعلقة بالمحبة والموالاة. والله ولى التوفيق. 


ا ا ا عرو 
س" : هل تعنى الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على 
طبه ارس المسلمين فى فلستطي.. رادها فد ٠‏ 
أصبحت حقا أبديا لليهود بموجب معاهدات تصدق عليها 
الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض. وتخول 
الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى ' 
باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها؟ 
ج75 : الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين 
اليهود لا يقتضي تمليك اليهود لما تحت أيديهم تمليكا 
اوها يسمي لله تسد كينع تعليكا مؤفنا جني 
تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم 
عاديا "السسمين بالق : في الهدنة المطلقة. 
وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
١ /‏ 


وهكذا النصارى والمجوس؛ لقول الله سبحانه في سورة 
التوبة : «قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوْم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الدين أُونوا 
الكتاب حتّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © [ التوية 1] 
وقد ثبت في الصحيح عنه يَيْلَهُ أنه أخذ الجزية من المجوس . 

وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية 
فقط إذا لم يسلموا. أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص 
بأهل الكتاب» كما نص عليه كتاب الله سبحانه في سورة 
المائدة . وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى في سورة الأنفال: © وإن جتّحوا للسّلم فاجتح ١‏ 
ها 4 الآية [الأنفال: 11١‏ ] بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح. 
ما تقتضيه المصلحة يعمل به من الصلح وعدمه 

س8: هل يجوز بناء على الهدنة مع اليهودي تمكينه 
بما يسمى بمعاهدات ال هن اتاد من ترد 
الإسلامية؛ اقتصاديا وغير ذلك من المجالات, بما يعود 
عليه بالمنافع العظيمة؛ ويزيد من قوته وتفوقه؛ وتمكينه 
في البلاد الإسلامية المغتصبة, وأن على المسلمين أن 
يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه, وأنه يجب عليهم تأسيس 

18 


مؤسسات اقتصادية؛ كالبدوك والشركات يشترك اليهود فيها 

مع المسلمين؛ وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه؛ 
كالنيل والفرات؛ وإن لم يكن جارياً في أرض فلسطين؟ 

ج" : لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول» بل 
كل دولة تنظر في مصلحتهاء فإذا رأت أن من المصلحة 
للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل 
السقراء رايع والشراء» وغير ذلك من المعامللات التي ْ 
يجيزها شرع الله المطهرء » فلا بأس في ذلك . 

وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود 
فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية» وهكذا بقية الدول 
الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك. 

والواجب على كل من تولى أمر المسلمين» سواء كان 
ملكا أو أميراً أو رئيس جمهورية أن ينظر في مصالح شعبه 
فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحتهم من الأمور التي 
لا يمنع منها شرع الله المطهر, ويتمنع عااسوى ذلك مم 
أي دولة من دول الكفر عملاً بقول الله عز وجل : «إن 
اللّه يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها 4 [النساء: /5], 
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وقوله سبحانه: «( وإن جنحوا للسَلْم فَاجتح لها 4 [الأنفال: ]1١‏ الآية. 

وتانيا عالت عله تصالسته لأهل فكة وللبهوة 
في المدينة وفي خيبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحديث الصحيح: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته, فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته, 
والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته, والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها, والعبد راع 
في مال سيده ومسئول عن رعيته) : ثم قال عله : وألا فكلكم 
زاع وفستول عن رعيكه اءروقد قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم : يا أيها لين آمنوا 8 ويا اللّه زال سول 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلّموت 4 [الأنفال: 70]. 

وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين» والعجز عن 
إلزامهم بالجزية إذا كانوا من أهل الكتاب أو المجوس 
.. أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في 
الإسلام أو القعل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلهاء فلا 
تجوز المصالحة معهمء وترك القتال وترك الجزية . 
وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز 
عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلهاء لما 
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تقدم من قوله سبحانه وتعالي : طقَاتلوا اين لا يؤمنون 
باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحَق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعَطُوا الجزيّة 
عن يد وهم صاغرون © [ العوبة 1 

وقوله عز وجل : 8 وقاتلوهم حتّى لا تكون فننة ويكُون 
الدين كله للّه 4 [الأنفال: 59]» إلى غير ذلك من الآيات 
المعلومة في ذلك . 

وعمل النبي يَيْنْهُ مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم 
الفتح, ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرنا. 
والله المسكول أن يوفق المسلمين لكل خيرء وأن يصلح 
أحوالهم ويمنحهم الفقه في الدين» وأن يولي عليهم 
خيارهم ويصلح قادتهم؛ وأن يعينهم على جهاد أعداء 
الله على الوجه الذي يرضيه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


مفتى عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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إنن او ايت 

إيضاح وتعقيب على مقال الشيخ يوسف القرضاوي 

الحيف لله وئ العالمين والصلاة والسلام على تبينا 
محمد الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 

فهذا إيضاح وتعقيب على مقال فضيلة الشيخ: يوسف 
الصادرة يوم 9 شعبان 4١٠‏ ١ه.‏ الموافق ١٠١/١/19965١م.‏ 
المنشور في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم "١‏ رجب 

وقد أوضحت أنه لاا مانع من الصلح معهم إذا اقتضت 
المصلحة ذلك ؛ليأمن الفلسطينيون فى بلادهم ويتمكتوا 

وقد رأى فضيلة الشيخ: يوسف أن ما قلته في ذلك 
مخالف للصواب؛ لأآن اليهود غاصبون فلا يجوز الصلح 
معهم... إلى آخر ما ذكره فضيلته . 

وإنني أشكر فضيلته على اهتمامه بهذا الموضوع ورغبته 

حلا 


في إيضاح الحق الذي يعتقده, ولااشك أن الأمر في هذا 
الموضوع وأشباهه هو كما قال فضيلته؛ يرجع فيه للدليل» 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يَللْه . 
وهذا هو الحق في جميع مسائل الخلاف؛ لقول الله عز 
وجل : لإ فإن تنازعتم في شيء فردوه إل الله وَالرّسُول إن 
كنتم تؤمنون بالله ؛ واليوم الآخر ذلك خير وأحسّن تأويلا4 
[النضاء وه]ء مان سبحانه : « وما اختلفتم فيه من شيء 

فحكمه إِلَى اللّه 4 [الشورى: 21٠١‏ وهذه قاعدة مجمع 
عليها بين أهل السنة والجماعة. 

ولكن ما ذكرناه في الصلح مع اليهود قد أوضحنا 
أدلته» وأجبنا عن أسئلة وردت إلينا فى ذلك من بعض 
الطلبة بكلية الشريعة في جامعة الكويت؛ وقد نشرت هذه 
الأجوبة في صحيفة المسلمون الصادرة في يوم الجمعة 
89 كاه الموافق ١7/١/145١م,‏ وفيها إيضاح 
لبعض ما أشكل على بعض الإخوان في ذلك .. 

ونقول للشيخ يوسف وفقه الله وغيره من أهل العلم : 
إن قريشا قد أخذت أموال المهاجرين ودورهم: كما قال 
لله سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الْدين 
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أخْرِجُوا من ديارهم وأمُوالهم يَسَعُونَ فضلاً من الله ورضوانا 
ويمحاره لأارريره إرنا ل الفارارة 4 لمعن 4“ 
ومع ذلك صالح النبي عيكة عند قريشا يوم الحديبية سنة 
ست من الهجرة» ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش 
من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم, مراعاة للمصلحة 
العامة التي رآها النبي عَيتّْهُ لجميع المسلمين من المهاجرين 
وغيرهم؛ ولمن يرغب الدخول في الإسلام . 

واتقولك يفنا : جواباً لفضيلة الشيخ يوسف عن المثال 
الذي مثل به في مقاله وهو: وان اضيا لمت دار 
إنسان وأخرجه إلى العراء ثم صالحه على بعضها .. أجاب 
الشيخ يوسف: أن هذا الصلح لا يصح. وهذا غريب 
جداء بل هو خطأ محضء ولا شك أن المظلوم إذا رضي 
ببعض حقهء واصطلح مع الظالم في ذلك فلا حرج لعجزه 
عن أخذ حقه كله؛ وما لا يدرك كله لا يترك كله» وقد 
قال الله عز وجل : ل انوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 5 ]) 
وقال سبحانه : « والصلّح خَيْر © [النساء 0 شل 
إن رضا المظلوم بحجرة من داره أو حجرتين أو أكثر 
يسكن فيها هو وأهله» خير من بقائه في العراء . 
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أما قوله عز وجل : « فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأنتم 
الأعلون واللّه معكم ون يتركم أَعمَالَكُم 4 [ محمد مم]. 
فهذه الآية فيما إذا كان المظلوم أقوى من الظالم وأقدر 
على أخذ حقهء فإنه لاا يجوز له الضعفء والدعوة إلى 
السلم» وهو أعلى من الظالم وأقدر على أخذ حقه. أما 
إذا كان ليس هو الأعلى فى القوة الحسية فلا بأس أن يدعو 
إلى النيلف كما عيرم الولف الحافكة نان كفي جيه لد 
في تفسير هذه الآية» وقد دعا النبى َيْلهُ يوم الحديبية: 
لعاارائ اعاذلك سو الاملتع اللسسلمين والانقة لبي 
وأنه أولى من القتال» وهو عليه الصلاة والسلام القدوة 
الحسنة في كل ما يأتي ويذر؛ لقول الله عز وجل : «لقد 
كان لَكُم في رسول الله أُسوَة حَستةٌ 4 [الأحزاب : : ١؟]‏ الآية. 

ولما نقضوا العهد وقدر على مقاتلتهم يوم الفتح غزاهم 
في عقر دارهم, وفتح الله عليه البلاد» ومكمّنه من رقاب أهلها 
حتى عفا عنهم, وتم له الفتح والنصر وللّه الحمد والمئّة. 

فأرجو من فضيلة الشيخ يوسف وغيره من إخواني 
أهل العلم إعادة النظر في هذا الأمر بناء على الآدلة الشرعية 
لا على العاطفة والاستحسان. مع الاطلاع على ما كتبته 


هه 


آخيرا عن الاتجوبة:القياورة فى ضيغيفة السلمون ف 
اه المرائق ٠‏ 1/6/امقواامه وقد اوضكحت 
فيها أن الواجب جهاد المشركين من اليهود وغيرهم مع 
القدرة حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية» إن كانوا من أهلهاء 
كما دلت على ذلك الايات القرآنية والأحاديث النبوية» 
يعد العجر عن ذلك لااخرج في الضاح على رجه ينقع 
المسلمين ولا يضرهم؛ تأسياً بالنبي َيه في حربه وصلحه» 
وتمسكاً بالآدلة الشرعية العامة والخاصة» ووقوفا عندهاء 
فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة والسلامة في الدنيا 
والآخرة . 

والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين» قادة وشعوباً 
لكل ما فيه رضاه» وأن يمنحهم الفقه في دينه» والاستقامة 
عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يصلح قادة 
المسلمين ويوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليهاء والحذر 
مما يخالفها .. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله 
ويك عاى جه سكيد له ر مدان واناقهر عبان 

مفتى عام المملكة العربية السعودية 
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حل القضية الفلسطينية يتحقق باعتبارها قضية إسلامية 
س : كيف السبيل وما هو المصير في القضية 
ارم وضراوة؟" 7 
: إن المسلم ليألم كثيراء ويأسف دا من تدهور 
لقا الفلشط ب دن رض سور وضع أسوأ منهء 
وتزداد تعقيدا مع الأيام» حتى وصلت إلى ما وصلت 
إليه في الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف الدول المجاورة» 
وعدم صمودها م واحداً ضد عدوهاء وعدم التزامها 
بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصرء ووعد أهله 
بالاستخلاف والتمكين في الأرض» وذلك ينذر بالخطر 
العظيمء والعاقبة الوخيمة؛ إذا لم تسارع الدول المجاورة 
إلى توحيد صفوفها من جديد والتزام حكم الإسلام تجاه 
هذه القضية؛ التي تهمهم وتهم العالم الإسلامي كله. ومما 
تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية 
قضية إسلامية أولاً والخيزاء ولكن أعداء الإسلام بذلوا 
دا جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي» وإفهام المسلمين 
ركع ناع كاله حر في شيجل اللي مسن قن هاا اك 
رئاسة سماحته للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
/" 


من غير العرب» أنها قضية عربية» لا شأن لغير العرب بهاء 
ويبدو أنهم نجحوا إلى حد ما في ذلكء ولذا فإنني أرى أنه 
لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية: إلا باعتبار القضية 
إسلامية» وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذهاء» وجهاذ او 
ينا دأ إسلامياً» حتى تعود الأرض إلى أهلهاء» وحتى 
يعود شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منهاء ويبقى 
اليهود الأصليون في بلادهمء تحت حكم الإسلام» لا حكم 
الشيوعية ولا العلمانية» وبذلك ينتصر الحق» ويخذل 
الباطل؛ ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام؛ 
لا على حكم غيره. واللّه الموفق 
00 نوعية جهاد الفلسطينيين' '' 

س : ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الحالي 
هل هو جهاد في سبيل الله أم جهاد في سبيل الأرض والحرية؟ 
وهل يعتبر الجهاد من أجل تخليص الأرض جهاداً في سبيل الله؟ 

الجواب : لقد ثبت بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة 
الفلشطينية والقائمية يوام خراص المشلبين عناك.وان 
جهادهم إسلامي؛ لأنهم مظلومون من اليهود, ولأن الواجب 
)١(‏ مجلة الدذعوة الصادرة في 4:9/8/9١ه.‏ 
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عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم 
وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. 
وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم 
في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق 
الشريعة الإسلامية فيما بينهم؛ فالواجب على الدول الإسلامية 
وعلى بقية المسلمين تأييدهم ووعمهع ليتكلميوا من 
عدوهمء وليرجعوا إلى بلادهم؛ عملا بقول الله عز وجل : 
يا أيها دين آمنوا قَاتُوا اين يَُونكُم من الْكَفَارِ ولْيجدوا 
فيكم غلظة وَاعلّموا أن الله مع المّقين © [العوبة: لك 
وقوله سبحانه : :8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
أنفسكُم في سبيل ال كم حير لَكُمْ إن كم تَعلمونَ4 
الآبيات [ العوبة: »]4١‏ وقوله عز وجل : <يا أيها الدين آمنُوا 
هل أدلَكم على تجارة يكم من عذاب أليم ه تون بالل 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الحم وأنفسكم ذَلَكُم 
حير لكُم إن كشم تعلمون ه يَغفر لَكُم نوكم ويلك 
جنات . تجري من تحتها الأنهار ومساكن طَيَةَ في جنات 
عدن ذلك الفوز ز العظيم ه وأخرئ تحبوتها نصر من الله 
وشح قريب وبشر شر الْمؤمنين 4 [الصف: 1-5 والايات 
5" 


في هذا المعنى كثيرة. وصح عن رسول الله يله أنه قال : 
«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم). 

ل ل ا السيليين 
نصرهم على من ظلمهم؛ لقول النبي يِه : «المسلم أخو 
ص لع ف بون وقولة 
لله : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا “يا سول :الله 
نصرثة مظلوماً» فكيق اتضرة:ظالما؟ قال : «تحجده عن 
الظلم فذلك نصرك إياه». ‏ 

والأحاديث في وجوب الجهاد في سبيل الله ونصر 
المظلوم وردع الظالم كثيرة جداً . 

فنسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في 
فلسطين وفي غيرها على عدوهم؛ وأن يجمع كلمتهم على 
الحق» وأن يوفق المسلمين جميعا لمساعدتهم والوقوف في 
صفهم ضد عدوهمء وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا وينزل 
بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» إنه سميع قريب . 
كلمة توجيهية إلى الشباب المسلم في فلسطين المحتلة 
س : اليوم .نعيش ظاهرة سياسية كبيرة هرت العالم 
وهي انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود, فهل لكم 
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كلمة توجهونها إلى الشباب المسلم في فلسطين المحتلة؟”" 
0 : أنصحهم بتقوى لله والتعاون على الخير والاستقامة 
فى العمل» فالله ينصر من ينصرهء فقد قال سبحانه 
وتعالي : ميا يها الْذِين آمنوا إن تتصروا اللّه ينص ركم 
ويثبت أقدامكم 4 [محمد: /ا]) وقال سيحانه ذ في مكان 
آخر من كتابه الكريم « وعد اللّه الْذين اط منكم 
وَعَمِلُوا الصّالحات بس في الأرضٍ كما استخلف 
لين من قَبلهم ليمك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولمبدلنّهم 
من بعد خوفهم أمنا يعبدوتني لا يشركون بي شينا 4 [النور: ه0]. 
إنني أنصح كل إخواني بالتعاون معهم» وأنصح 
الأغنياء وولاة الأمور بأن يمدوا يد العون لإخوانهم في 
فلسطين المجاهدة» لاسترداد بلادهم والنصر على الأعداء 
إن شاء الله . . أيدهم الله بالحق وجزاهم عن المسلمين 
كل خير» وما عليهم إلا أن يصبروا ويصابروا فإن وعد 
لله حق وإن الله ناصر من ينصره؛ وفقهم الله ونصرهم 
على عدوهم» ووفق المسلمين لمساعدتهم والوقوف بصفهم 
حتى ينصرهم الله على عدوهم؛ وهو سبحانه خير الناصرين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
زع هذا نيم لنعاوسع بدح القع ار سكل اديع كيان ااه 
ف 
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